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  : المقدمة  – ١
  ) :المركب المنتظم الجدید(والبیئة الحضریة ) باستعداداتھ الفِطریة(بین المجتمع الصحراوي 

یَّة ومركباتھا الكثیفة ، تمددت الصحراء على الأرض كالسھل الممتنع من البیان ، وفي كبدھا ال ذي أحرق ھ ح رُّ أی ام     بعیداً عن عُقَدِ المادِّ
الصیف ، وأرّقھ قرُّ دیاجیر الشتاء ، تجمعت بعض الروابط الإنسانیة التي لم تكن لتخرب صفاء فطرتھا ألوانُ التكلف أوتحج بَ أص التھا   

  .براقعُ التصنع 
النظر في ھذه التجمعات الإنسانیةِ رأیت الخیر المنبعث ع ن الفط رة قری بَ المن ال من ك ، لا یحجب ھ إلا غط اء رقی ق م ن جف اء            إذا أمعنت

  .المظھر ووحشة المزاج 
قد ألفت الب وادي والقف ار، ونف رت م ن قی ود القوال ب والمناص ب ، اص طحبت الإب ل والماش یة ، وأحب ت الأرض وال زرع ، آث رت خفی ف               

خالص الألبان ، فإن أثْ رَتْ نح رت الج زور للص حب     و محصود الزرع في الوقت من واكتفت بالضروري منھ ، قُوُتُـھا الحاضرُ المسكن ،
  . والأحبة والخلان 

  .حجاب  ولم یمنع جریان أنسامھ ، داءٌ حیاتھا شمسٌ لم یستر وجھَھا البھيَّ سحاب ، وھواءٌ لم یعكر صفوه
  .عقاقیر الطبیبو،  اكمدواوین المح من استوحشتوالحبیب ، اعتادت أن یكثر فیھا القریب و

إنھا بعض الس مات الأص یلة ف ي مجتمع ات الص حراء ، لا س یما العربی ة منھ ا ، ببس اطتھا وعفویتھ ا ،وأمومتھ ا لك ل مجتمع ات المدنی ة               
ورعای ةً للوش ائج   اً وحفظ اً للع رض   ج ده ف ي تاریخھ ا م ن المك ارم ش جاعةً وكرم        یف إلى كل ذلك م ا ن اللاحقة لھا في الوجود ، فإذا أض

تق  ف أم  ام س  فر فری  د تش  تاق النف  وس إل  ى ص  فائھ وإنس  انیتھ  ، والله در فت  ى   عنھ  ا م  ن نخ  وة واحتش  ام ؛ فإنن  ا ق  رأهوالأنس  اب ، وم  ا ن
  : الصحراء عنترة إذ یقول 

  .حتى یواري جارتي مأواھا                        وأغض طرفي ما بدت لي جارتي 
  .ض الإنسانیة الطیبة ، التي لا یحجبُ العاقلَ ما فیھا من الجفوة عما فیھا من الخیر إنھا الأر

التطویر ، فانتقل من البسیط في كل شيء إلى المركب منھ ، لم یع د  و التحضر أما التكوین الآخر ، فھو ذلك التجمع الإنساني الذي لحقھ
حاجات الترفھ ، وأدخل إلى حیاتھ الأدوات الكمالیة ، وتفنن في العمران ، استعمل  لكنھیعمل للضروري من القوت والملبس والمأوى ، 

ائف وفتح أبواباً من الفنون ، وتحوَّلَ من العادات الفردیة والقبلیة إلى نظام المدینة والدولة ، وأوجد المؤسسات المنظَّمة ، ووزع الوظ  
  .مختلف الصنائع ووسائلھا بین الأفراد ، وحرّك الثروة المالیة ونوّعَ مصادرھا ، وأنشأ 

بحث عن العلوم وفتش عن أسباب زیادتھا ، وكوَّن المؤسسة العلمیة التي ترعاھا وتتعھدھا بالحفظ والنماء ، وانتقل من حفظ الأم ن   و
  .والجیشوالشَرِطة الفردي إلى حفظھ بالدولة 

س ھ كثی راً م ن الاس تعدادات الإنس انیة ف ي مجتم ع الص حراء ،         فنخسر في الوقت   -وللحقیقة نقول  -إنھ على كلٍّ قد اكتسب تطوراً لكنھ 
فتأثرت بسبب تعقید المآكل والمشارب صحتھ ، وتراجعت بسبب كدورات البیئة حیویتھ ، فلیس الماء والھواء والشمس كما ھي ھناك ، 

-١٣٤أنظ ر مقدم ة اب ن خل دون ص     ( تش ام  ة والاحیَّ  ثم إنھ أصبح بسبب ھذا التغیی ر الأق ل ش جاعة ، والأن در كرم اً ، والأبع د ع ن الحمِ       
٤٦٠-١٤٢-١٣٦-١٣٥ . (  

  
  :صلة الإسلام بكل من التجمعین الصحراوي والحضري  – ٢

، إن ھ رف ع ن داء الأم ة     اً دون ف رد ، ولا تجمع اً دون آخ ر   لم یك ن مخاطب اً ف رد    -وھو دین االله تعالى الذي أنزلھ إلى الناس كافة  - الإسلام
إِنَّ ھَ ذِهِ أُمَّ تُكُمْ أُمَّ ةً وَاحِ دَةً وَأَنَ ا رَبُّكُ مْ       : ي تقف في ساحة المعنى الواحد للعبودیة ، متساویة ب ین ی دي رب واح د    الإنسانیة الواحدة ، الت

  )٩٢الأنبیاء (فَاعْبُدُونِ 
م ا ف لا یلغ ي أح دھما ولا     ولیس غریباً إذاً أن نجد ھذا الإسلام یعتبر كُلاً من التجمعین الإنسانیین المذكورین ، ویحترم خصوصیة كل منھ

ی  دعو إل  ى زوال أي منھم  ا لكن  ھ یرتق  ي ب  ھ إل  ى الكم  ال ویض  في علی  ھ س  مات جدی  دة ل  م تك  ن فی  ھ م  ن قب  ل ، ث  م ھ  و بعالمیت  ھ لا یعطی  ھ    
یة واح دة  الاستقلالیة المنغلقة ؛ بل یصل بینھ وبین التجمع الآخ ر ب روابط فری دة ل م یُس بَق بمثلھ ا ، محقق اً تك املاً عجیب اً ف ي أم ة إنس ان            

  . رة كبیرة قد تفرعت عن أب واحد لیست ھي في الحقیقة إلا أس
  :كیف اعتبر الإسلام وجود المجتمع الصحراوي واحترم خصوصیتھ  ١ – ٢

: صناعات الثقیلة وحكایاتھ عن ال)  ٦١ھود ) ( ھُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیھَا (  :بخطابھ  ى الإعمار إن الإسلام مع دعوتھ إل
، ودعوت ھ  } ٩٦{الكھ ف  )أُفْ رِغْ عَلَیْ ھِ قِطْ رًا    آتُونِي زُبَرَ الْحَدِیدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَھُ نَارًا قَالَ آتُ ونِي  ( 

رد للطبیع ة ح دیثاً یتن اغم م ع أحاس یس الإنس ان ، ویخ ص المجتم ع الب دوي          ، تراه یُف  )١١٤طھ)(رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًاوَقُل : (إلى زیادة العلم 
تع الى ،   وب ین حق ائق توحی د االله   بمخاطباتٍ تدغدغ أعماقھ فیورد مفرداتھ التي یعیشھا بكرة وعش یاً بلغ ة جمالی ة بدیع ة ، ویص ل بینھ ا       

  :لتكون النعمة موصولة بعطاء منعمھا سبحانھ ، واقرأ في الكتاب الكریم 
حِینَ تَسْرَحُونَ ، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَھَا لَكُمْ فِیھَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْھَا تَأْكُلُونَ ، وَلَكُمْ فِیھَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ( 

ھِ قَصْدُ السَّبِیلِ ءُوفٌ رَحِیمٌ ، وَالْخَیْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِیرَ لِتَرْكَبُوھَا وَزِینَةً وَیَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ، وَعَلَى اللَّبَالِغِیھِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَ
نْ ھُ شَ رَابٌ وَمِنْ ھُ شَ جَرٌ فِی ھِ تُسِ یمُونَ ، یُنْبِ تُ لَكُ مْ بِ ھِ ال زَّرْعَ           وَمِنْھَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَھَدَاكُمْ أَجْمَعِینَ ، ھُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُ مْ مِ 
  النحل ) ١١- ٥)(وَالزَّیْتُونَ وَالنَّخِیلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

أَصْ وَافِھَا وَأَوْبَارِھَ  ا  سَ كَنًا وَجَعَ لَ لَكُ مْ مِ نْ جُلُ  ودِ الْأَنْعَ امِ بُیُوتً ا تَسْ تَخِفُّونَھَا یَ وْمَ ظَعْ نِكُمْ وَیَ وْمَ إِقَ امَتِكُمْ وَمِ نْ             وَاللَّ ھُ جَعَ لَ لَكُ مْ مِ نْ بُیُ وتِكُمْ      ( 
لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِیلَ تَقِیكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِیلَ تَقِیكُمْ  وَأَشْعَارِھَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِینٍ ، وَاللَّھُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ

  النحل) ٨١-٨٠(بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ یُتِمُّ نِعْمَتَھُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ



) ٢٠-١٧) (السَّمَاءِ كَیْفَ رُفِعَ تْ ، وَإِلَ ى الْجِبَ الِ كَیْ فَ نُصِ بَتْ ، وَإِلَ ى الْ أَرْضِ كَیْ فَ سُ طِحَتْ          أَفَلَا یَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ ، وَإِلَى ( 
  الغاشیة 

یا سبحان االله إن البع ر لی دل عل ى البعی ر، وإن أث ر الأق دام لت دل        : قال بعض الأعراب، وقد سئل ما الدلیل على وجود الرب تعالى ؟ فقال
 ١تفس یر اب ن كثی ر ج   (سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج؟ ألا یدل ذلك على وج ود اللطی ف الخبی ر    على المسیر، ف

  ).٨٨ص
ة ، إنھا لغة قد لا نجدھا في المجتمعات التي التھمتھا المادیة الطاغیة حتى أنستھا غیر ما ھي فیھ من الاشتغال بالتقانة والوسائل الجدید

  .مصادر الطاقة ، وكاد الإنسان في المجتمع الجدید یصبح آلة متحركة بین الآلات ، ومصلحةً بین المصالح والآلات المستحدثة و
أما الإسلام فإنھ حافظ في دعوتھ على التوازن بین حاجة الإنسان إلى التطویر ودوام مواصلتھ لجذور إنسانیتھ وعفویةِ أصالتھ ، وھكذا 

فقد أمر النبي صلى االله علی ھ وس لم قبیل ة أس لم     : لمجتمع الصحراوي للإفادة من خصوصیتھ دعا في بعض الأوقات دعوة صریحة إلى ا
مسند سلمة بن الأكوع  –عزاه في كنز العمال إلى أبي نعیم (یا أسلم أبدوا : أن تقصد البادیة مستشفیة بھا حین أصابھا وجع وقال لھم 

(  
، ومس ند   ٨٣٢٧الح دیث رق م     -كم ا ف ي الكن ز     –البغ وي ع ن أن س    (حاض روه  إن زاھرا بادیتنا ، ونح ن  : وقال صلى االله علیھ وسلم 

  )الإمام أحمد في مسند أنس بن مالك
الح دیث رق  م   –ف یض الق دیر ، ش رح الج  امع الص غیر     (إذا ت ذكرنا البادی  ة س كن قلبن ا بمش  اھدتھ    : ق ال المن اوي ف ي ش  رح ھ ذا الح دیث      

مم ا   –إلى البادیة ویشتاق إلیھا ، فیسكن قلبھ برؤیة واحد من أبنائھا الب ررة ، فیك ون    ، ومعناه أنھ صلى االله علیھ وسلم یحِنُّ) ٢٢٧٥
  .معنى الاستشفاءِ بالبادیة متصلاً بالجسد والنفس  -تقدم 

ج امع  ف یض الق دیر ، ش رح ال   (إذا احتجنا متاع البادیة جاء بھ إلینا فأغنانا عن الرحی ل  : وقال المناوي في شرحھ أیضاً للحدیث المتقدم 
  .التي لا یستغنى عنھا  راوي كمصدر ھام من مصادر الحاجة، وھو بھذا یشیر إلى المجتمع البدوي الصح) الصغیر

ھ و الإم ام الش افعي رحم ھ      ھي خصوصیتھ اللغویة فھ ا وإضافة إلى ما ذكر فإن في المجتمع الصحراوي خصوصیة یھتم المسلمون بھا 
فی تعلم م نھم    -وقیل عشرین  –یة یطلب فیھا اللغة والأدب والشعر ، ویلازم ھُذیلا عشر سنوات منذ نعومة أظفاره ، یرحل إلى الباداالله 

كان أبي والشافعي یتناشدان، فأتى الشافعي على : قال مصعب الزبیري قد و، )ظر البدایة والنھایة لابن كثیر أن( لغات العرب وفصاحتھا 
، كذا في تقدمة الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة لموطأ الإمام مالك روایة محمد  ٢٩٩:١٧لیاقوت الحموي " معجم الأدباء(شعر ھُذیل حفظاً 

  ).بن الحسن 
الْ أَعْرَابُ أَشَ دُّ    ( :، آخذین ھذا الحكم العام من قولھ تعالى –وقد توھم بعض الناس أن الإسلام ألصق الكفر والنفاق بجمیع سكان البادیة

  .والأعراب في اللغة سكان البادیة ) ٩٧-التوبة () یَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّھُ عَلَى رَسُولِھِ وَاللَّھُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ  كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا
الْ آخِرِ وَیَتَّخِ ذُ مَ ا یُنفِ قُ      وَمِ نْ الْ أَعْرَابِ مَ نْ یُ ؤْمِنُ بِاللَّ ھِ وَالْیَ وْمِ      : ولو أنھم تابعوا التلاوة في الكتاب الكریم لوجدوا بعد آیتین قولھ تع الى  

وھذا صریح في إخ راج  ) ٩٩-التوبة (لَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّھِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّھَا قُرْبَةٌ لَھُمْ سَیُدْخِلُھُمْ اللَّھُ فِي رَحْمَتِھِ إِنَّ ال
  .المؤمنین من ذلك الحكم العام الواھم 

أتی ت رس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم بھدی ة ف أبین نس اءُ النب ي ص لى االله علی ھ وس لم أن             : الصحابیة البدویة أم سنبلة فتق ول  وتروي 
  . خذوا ھدیة أم سنبلة فھي أم بادیتنا ونحن أھل حضرتھا :"فجاء رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال. إنا لا نأخذ ھدیة: یأخذنھا وقلن

إن : أھ دت أم س نبلة لرس ول االله ص لى االله علی ھ وس لم لبن اً فل م تج ده فقل ت لھ ا           : عائشة قصة ھذه البدویة فتق ول   وتروي أم المؤمنین
ما ھذا : "رسول االله صلى االله علیھ وسلم قد نھانا أن نأكل من طعام الأعراب ، فدخل رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأبو بكر معھ فقال

اس كبي  : "ففعلت فق ال ". ناولي أبا بكر: "فسكبَتْ فقال". اسكبي أم سنبلة: "قال. أھدیتھ لك یا رسول االلهلبن : قالت" معك یا أم سنبلة؟
تق ول   . فسكبت فناولتھ رسول االله ص لى االله علی ھ وس لم فش رب    " اسكبي أم سنبلة: "قال…" فناولي عائشة: "فسكبت قال ". أم سنبلة
] أھ ل [یا عائشة إنھم لیسوا بأعراب ھم أھل بادیتنا ونح ن  : "فقال! عن طعام الأعراب یا رسول االله قد كنت حدثت أنك نھیت: ..عائشة 

  ".حاضرتھم وإذا دعوا أجابوا فلیسوا بأعراب
: الح دیثان   -كت اب البی وع    -ك ذا ف ي مجم ع الزوائ د للح افظ الھیثم ي        -أحمد وأبو یعلى والب زار ورج ال أحم د رج ال الص حیح       مارواھ(

٦٧٣٣ - ٦٧٣٢(  
وأوصیھ بالأعراب خیرا، فإنھم أصل الع رب،  : قال فعِنَ أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي االله عنھ وأوصى الخلیفة من بعده ولما طُ

  ). ٣٤٩٧الحدیث رقم  -قصة البیعة : باب  -صحیح البخاري (  . ومادة الإسلام 
ولَ اللّھِ صلى االله علیھ وسلم عَنْ شَ يْءٍ فَكَ انَ یُعْجِبُنَ ا أَنْ یَجِ يءَ الرّجُ لُ مِ نْ أَھْ لِ        نُھِینَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُ: وقَالَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي االله عنھ 
  ). كتاب الإیمان باب السؤال عن أركان الإسلام  -صحیح مسلم  (الْبَادِیَةَ الْعَاقِلُ، فَیَسْأَلَھُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ 

ح ازم ب ن ح رام الج ذامي ، وأب و ش جرة       زاھر بن ح رام الأش جعي ، و  سكنوا البادیة وكان من أصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم الذین 
  ) .الإصابة لابن حجرأنظر (أم سنبلة الأسلمیة وغیرھم كثیر السلمي ، وأبو قیس الجھني ، و

  .، واحترامھ لخصوصیتھ ومزایاه  اوما تقدم یكفي للدلالة على اعتبار الإسلام لمجتمع البادیة وأبنائھ
  :ف كان للإسلام بمعانیھ الروحیة أثر في تعدیل قسوة المزاج الصحراوي كی ٢–٢

ف إن  لم یكن الإسلام دیناً منظماً للسلوك العملي وحسب ، لكنھ اتسم أیضاً  بآثاره الأخلاقیة الرفیعة ، ومعانیھ الروحیة الس امیة ، وھك ذا   
یمان في قلبھ إلى معاني الأخوة في الدین ، وانظر إلى النبي صلى جفاء البدوي ونفرتھ من غیر قرابتھ وأھل نسبھ تحولت بعد دخول الإ
وك ان النب ي ص لى االله علی ھ      ، كریم السجیة في الوقت نفسھ كانواالله علیھ وسلم وھو یمازح ذلك البدوي زاھراً الذي كان دمیم الخلقة 

 ؟ خلفھ وھو لا یبص ره فق ال الرج ل أرس لني م ن ھ ذا       فأتاه النبي صلى االله علیھ وسلم یوما وھو یبیع متاعھ فاحتضنھ من ، وسلم یحبھ
فالتفت فعرف النبي صلى االله علیھ وسلم فجعل لا یألو ما ألصق ظھره بصدر النبي صلى االله علیھ وسلم حین عرفھ وجع ل النب ي ص لى    



لكنك عن د االله لس ت    : الله علیھ وسلمیا رسول االله إذا واالله تجدني كاسدا فقال النبي صلى ا : االله علیھ وسلم یقول من یشتري العبد فقال
  ]. )٥٤٦:ص[حرف الزاي المنقوطة  أنظر مسند الإمام أحمد في مسند أنس بن مالك والإصابة لابن حجر ( بكاسد 

ذو الخویصرة فإنھ بعفویتھ وبساطتھ قام في مسجد النبي صلى االله علیھ وسلم فبال فیھ فوثب إلیھ الأص حاب وص احوا ب ھ ،     أما البدوي 
صلى االله  ھثُمّ إِنّ . فَلَمّا فَرَغَ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَصَبّھُ عَلَیْھِ )دَعُوهُ وَلاَ تُزْرِمُوهُ  ( :كن النبي صلى االله علیھ وسلم نھاھم عن ذلك وقال ول

إِنّمَ ا ھِ يَ لِ ذِكْرِ االله عَ زّ وَجَ لّ، وَالصّ لاَةِ، وَقِ رَاءَةِ        . وْلِ وَالْقَ ذَرِ إِنّ ھَذِهِ الْمَسَ اجِدَ لاَ تَصْ لُحُ لِشَ يْءٍ مِ نْ ھَ ذَا لِلْبَ       : "علیھ وسلم دَعَاهُ فَقَالَ لَھُ
ویأتي  ،.) باب وجوب غسل البول -صحیح مسلم  كتاب الطھارة ، و ٥٦٦٤رحمة الناس : باب - ٢٧ - صحیح البخاريأنظر .( "الْقُرْآنِ

إنا معشر أھل البادیة، قوم فینا الجفاء ؛ فعلمني : یقول ى االله علیھ وسلم، فرسول االله صل إلى -وھو من أبناء البادیة  –جابر بن سلیم 
ات ق االله ولا تحق رن   : فدنوت ویقول ص لى االله علی ھ وس لم    : ثلاثا، یقول " أدن: "كلمات ینفعني االله بھا فیقول لھ صلى االله علیھ وسلم 

ك في إناء المستسقي وإن امرؤ سبك بما لا یعلم منك فلا تسبھ بما من المعروف شیئا ولو أن تلقى أخاك بوجھ منبسط وأن تفرغ من دلو
فوالذي نفسي بیده، ما سببت بع ده ش اة   : تعلم فیھ فإن االله جاعل لك أجرا وعلیھ وزرا ولا تسبن شیئا مما خولك االله تعالى ، یقول جابر

  ).من سورة الأعراف  ١٩٩: في تفسیر الآیة لقرطبيأخرجھ أبو بكر البزار في مسنده كذا في الجامع لأحكام القرآن ل( ولا بعیرا 
  .الأخلاق  مكارمم فسما بھ إلى تما وأخلاقھ أقوالھك المجتمع وعلمھ بسلوكھ الكریم ووھكذا ارتقى رسول االله صلى االله علیھ وسلم بذل

  :بل إن الإسلام علَّم ذلك المجتمع من الأخلاق ما یحفظ لھ بھا حیواناتھ 
أنظر شرح الن ووي عل ى ص حیح    "( لاَ یُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَىَ مُصِحَ: "نِ بْنِ عَوْفٍ أَنّ رَسُولَ اللّھِ صلى االله علیھ وسلم قَالَ فعن عَبْدِ الرّحْمَ

ال ذي  : والمُمْ رض  -.).باب لا عدوى ولا طیرة ولا ھامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ولا یورد ممرض على مصح.  مسلم كتاب السلام
  .١-بل ، والمصح من كانت إبلھ صحیحة لھ مرضى من الإ

  .تلك الشواھد  فیض والأمثلة من ھدیھ صلى االله علیھ وسلم عدیدة ، وما ذكرناه نزر یسیر من
  :كیف اعتبر الإسلام وجود البیئة الحضریة واحترم خصوصیتھا  ٣ – ٢
لَقَدْ كَانَ لِسَ بَإٍ فِ ي    ( :تعالى ریة في سبأ ، قال البیئة الحضفمنھا :   امتداحُ القرآن الكریم أكثرَ من بیئة حضریة  ١ – ٣ – ٢

، ذكرھ ا ف ي مع رض الثن اء     ) ١٥–س بأ  ( ) كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَھُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌمَسْكَنِھِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَن یَمِینٍ وَشِمَالٍ 
وَجَعَلْنَا بَیْنَھُمْ وَبَیْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِیھَا قُرًى ظَاھِرَةً  ( :وقال تعالى یقع أولئك القوم في كفرانھا ، والامتنان على العباد بالنعم قبل أن 

، بس ببھا  أس فارھم   ویسرِ ، فامتن تعالى علیھم بتقارب القرى وكثرتھا ،) ١٨-سبأ() وَقَدَّرْنَا فِیھَا السَّیْرَ سِیرُوا فِیھَا لَیَالِيَ وَأَیَّامًا آمِنِینَ 
  .ة أمنھا و عموم أرزاقھا ووفر

یَعْمَلُونَ لَ ھُ مَ ا یَشَ اء مِ ن مَّحَارِی بَ وَتَمَاثِی لَ وَجِفَ انٍ كَ الْجَوَابِ          ( :علیھ الصلاة والسلام ، قال تعالى  زمن سلیمانَومنھا البیئة الحضریة 
قِیلَ لَھَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّ ا رَأَتْ ھُ حَسِ بَتْھُ لُجَّ ةً وَكَشَ فَتْ عَ ن        ( :طاب سلیمانَ لبلقیس وقال تعالى حاكیاً خ، ) ١٣-سبأ( ) وَقُدُورٍ رَّاسِیَاتٍ

  ) ٤٤ -النمل() ینَ  لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِسَاقَیْھَا قَالَ إِنَّھُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِیرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى یُوسُفَ ءَاوَى إِلَیْھِ أَبَوَیْ ھِ  ( :كان عزیز مصر ، قال تعالى  علیھ الصلاة والسلام حین ومنھا البیئة الحضریة زمن یوسفَ

وَقَدْ أَحْسَنَ بِ ي إِذْ أَخْرَجَنِ ي مِ نْ السِّ جْنِ وَجَ اءَ      ( : وذكر قول یوسف لإخوتھ ،  )٩٩-یوسف ( ) وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّھُ ءَامِنِینَ 
  )١٠٠-یوسف() بِكُمْ مِنْ الْبَدْوِ 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَیْھِم  ( :قال تعالى     :إرسال االله تعالى جمیعَ الرسل من البیئة الحضریة  ٢ – ٣ – ٢
والمجتمع ات  ، وھي من حكم االله تعالى البدیعة لأن الرسالة یناسبھا أن تكون في مركز ثابت مس تقر ،  ) ١٠٩-یوسف( )رَى مِّنْ أَھْلِ الْقُ

  . تتسم بالتحول والانتقالالصحراویة 
جع  ل االله تع  الى م  ن أس  باب إی  لاف ق  ریش رحل  ة الش  تاء       :امت  داح التواص  ل القرش  ي م  ع بیئت  ین حض  ریتین    ٣ – ٣ – ٢

تواص لاً ب ین ق ریش وب ین بیئت ین حض ریتین ف ي ال یمن والش ام ، فھ و            -بالإضافة إلى المكسب التج اري   -لرحلتان تمثلان والصیف ، وا
ق ال  ) أخرجھ الترمذي وأحمد وغیرھم ا  ( من بدا جفا : إبعاد عن وحشة البداوة وتقریب للائتلاف الحضري ، وجاء في الحدیث النبوي 

  ) كتاب الحج  –كذا في تحفة الأحوذي ( البادیة غلظ طبعھ لقلة مخالطة الناس  من بدا جفا أي من سكن: في النھایة
وَضَرَبَ اللَّ ھُ   ( :ومن الأمثلة علیھ قولھ تعـالى     :تكرار القرآن الكریم لنعمة الأمن عند ذكر البیئة الحضریة  ٤ – ٣ – ٢

) ا یَصْنَعُونَ قُھَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّھِ فَأَذَاقَھَا اللَّھُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُومَثَلًا قَرْیَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیھَا رِزْ
  .، فالتجمع الحضري أكثر أمنا ، اللھم إلا في زمن الحروب ) ١١٢-النحل (

یلُ الرحمن إبراھیمُ أن یتحول الوادي المقفر من كل شيء إلى بلدة تجبى إلیھا الثمرات ، واقرأ في الكتاب الكریم كیف سألَ االلهَ تعالى خل
  ) .١٢٦-البقرة () وَإِذْ قَالَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعَلْ ھَذَا بَلَدًا ءامِنًا وَارْزُقْ أَھْلَھُ مِنَ الثَّمَرَاتِ  ( :وبیئة حضریة تتمتع بالأمن ، قال تعالى 

  :الإسلام البیئة المدنیة المتحضرة بسماتھا الإنسانیة الجدیدة كیف أنشأ  ٤ – ٢
 كان النبي صلى االله علیھ وسلم في مكة بعد بعثتھ الكریمة مجتھ داً ف ي بن اء الأف راد ، ولم ا انتق ل إل ى المدین ة المن ورة ب دأ مرحل ة بن اء            

  :المجتمع والدولة ، فأسس بیئة حضریة نموذجیة بكل مقوماتھا ، منھا 
وھو یعني نھایة التنق ل وبدای ة الاس تقرار ف ي المك ان ،وھ و عنص ر ھ ام یفص ل ب ین الب داوة               :بناءُ المسجد النبوي  ١– ٤ – ٢

                                                        
أرشد فیھ إلى مجانبة ما یحصل الضرر عنده في العادة بفعل االله تعالى وقدره، فنفى : قال النووي في شرح ھذا الحدیث   ١

وأرشد في الثاني إلى الاحتراز . ضرر عند ذلك بقدر االله تعالى وفعلھولم ینف حصول ال) لا عدوى ( العدوى بطبعھا في حدیث 
 ).أنظر شرح النووي لصحیح مسلم ( مما یحصل عنده الضرر بفعل االله وإرادتھ وقدره 



والحضارة ، ویعني في الوقت نفسھ إنشاء مركز للحكم ، على رأسھ الحاكم بأمره تعالى وھو رسول االله صلى االله علیھ وسلم ومن بعده 
  .سمات البیئة الحضریة خلفاؤه ، وھذا بلا شك من أبرز 

  .وحض صلى االله علیھ وسلم على بناء المساجد ، وھي عنصر من عناصر التطور العمراني في البیئة الحضریة 
  )٥٣٣م الحدیث رق. صحیح مسلم باب فضل بناء المساجد( مَنْ بَنَىَ مَسْجِداً للّھِ بَنَىَ اللّھُ لَھُ فِي الْجَنّةِ مِثْلَھ : قال صلى االله علیھ وسلم  

لم یقف دور التعلیم عند حدود اللغة العربیة لكنھ تع داھا إل ى اللغ ات الأخ رى المحیط ة ،         :مَنْحُ التعلیمِ دوراً متمیزاً  ٢– ٤ – ٢
، وك ذا   ٢٦٣٩الترم ذي ب رقم    أنظ ر الح دیث ال ذي أخرج ھ     (فقد أمر صلى االله علیھ وسلم زید بن ثابت أن یتعلم السریانیة والعبرانیة ، 

مَنْ عَلَّ مَ عِلْمً ا فَلَ ھُ أَجْ رُ مَ نْ      : ، وحضَّ كذلك على التعلیم فقال ) ٢٧٨٧تحفة الأحوذي للمباركفوري الحدیث رقم  دیث مع شرحھ في الح
  ) ٢٣٦سنن ابن ماجھ (عَمِلَ بِھِ لَا یَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْعَامِلِ 

 -٦٤٥١: الح دیث رق م  . كت اب البی وع   -للح افظ الھیثم ي   . جم ع الزوائ د  م ( وجعل بعد غزوة بدر من فداء الأسرى تعلیم أبناء المس لمین  
  )عزاه لأحمد

كإفش اء الس لام وإطع ام الطع ام ، ورعای ة الج ار ،          :إنشاء علاقات إنسانیة متمیزة في ذلك التجمع الحض ري   ٣– ٤ – ٢
  ).٢٤٠٩أنظر سنن الترمذي الحدیث ( والتآخي والحب في االله تعالى 

  )٢٢٨٣كتاب المظالم –البخاري ( لا یَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ یَغْرِزَ خَشَبَھُ فِي جِدَارِهِ : للَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ وقَالَ صَلَّى ا
البخاري ( بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیُكْرِمْ ضَیْفَھُ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّھِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ یُؤْمِنُ : وقال صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

  )٥٥٥٩كتاب الأدب  –
، أَيّ !یَ ا رَسُ ولَ اللّ ھِ   : قُلْ تُ : وھي من ل وازم البیئ ة الحض ریة ، فعَ نْ أَبِ ي ذَرَ قَ الَ          :الحض على الصنائع المتعددة  ٤– ٤ – ٢

باب بیان كون الإِیمان ب االله   –صحیح مسلم " (تُعِینُ صَانِعا أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ: " علیھ وسلم وكان من جوابھ صلى االله.. الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ 
  ) .١٣٦تعالى أفضل الأعمال 

ما أكل أحد طعاما قط، خیرا من أن یأكل من عمل یده، وإن نبي االله داود علیھ السلام كان یأكل من عمل یده : صلى االله علیھ وسلم  وقال
  )١٩٦٦: رقم. كسب الرجل وعملھ بیده: باب. كتاب البیوع-بخاريصحیح ال(

ما من مسلم یغرس غرسا أو یزرع زرعا، فیأك ل من ھ طی ر،     : قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم   : تشجیع الزراعة ٥– ٤ – ٢
، والزراعة المحدودة لا  )٢١٩٥. منھ فضل الزرع والغرس إذا أُكِلَ: باب –صحیح البخاري (أو إنسان، أو بھیمة، إلا كان لھ بھ صدقة 

  .تتعارض مع البیئة الحضریة 
ادْعُ وا لَ ھُ طَبِی بَ بَنِ ي فُلَ انٍ قَ الَ       : فقد ورد أنھ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَ لَّمَ عَ ادَ رَجُلً ا بِ ھِ جُ رْحٌ فَقَ الَ          :اعتبار مكانة الطب  ٦– ٤ – ٢

 -مسند أحمد(لَھُ شِفَاءً  اللَّھِ وَیُغْنِي الدَّوَاءُ شَیْئًا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّھِ وَھَلْ أَنْزَلَ اللَّھُ مِنْ دَاءٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا جَعَلَ فَدَعَوْهُ فَجَاءَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ
٢٢٠٧٤(  

راني جدید یؤمن إن التشریع الإسلامي الأُسَرِي ، قاد إلى نظام عم   :دخول نظام عمراني إسلامي جدید للمساكن  ٧– ٤ – ٢
  :للمجتمع دقة التطبیق لھذا التشریع ، فتمیز المسكن الإسلامي بسمات منھا 

الدار تكون واسعة كثیرة ): وذكر من الثلاثة الأولى( ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء: قال صلى االله علیھ وسلم : سعة المسكن – أ
الح اكم ف ي المس تدرك ك ذا ف ي الج امع الص غیر للس یوطي ب رقم           (ض یقة قلیل ة المراف ق     الدار تكون): وذكر من الثلاثة الثانیة. ( المرافق
  )وقال حسن ٣٥٠٨

  ". في المَرْأَةِ وَالمَسْكَنِ وَالدّابّةِ: الشّؤْمُ في ثَلاَثَةٍ: "وتعلیقاً على حدیث النبي صلى االله علیھ وسلم 
  )٢٩٠٠حفة الأحوذي للمباركفوري الحدیث ت.(المراد من شؤم الدار ضیقھا وسوء جوارھا : قال الخطابي 

والإحراز في المسكن تحصینھ بما یحفظھ ویمنع عنھ السارق ، ولا یطبق حد السرقة في الشریعة الإسلامیة على من أخذ : الإحراز – ب
أنظ ر الفق ھ عل ى    ( تاع ھ  مالاً أو متاعاً لا إحراز لھ ، وھذا الحكم الشرعي یقود المس لم إل ى تحص ین مس كنھ ، بم ا یحق ق ل ھ الإح راز لم        

  ). المذاھب الأربعة لعبد الرحمن الجزیري الجزء الثالث مباحث الشركة
لمرأة في الإسلام ، ووجوب ستر العورات ، وحكم الحجاب لتشریع  بسبب وجدت وھي سمة ھامة:  الجوارالستر لسكان الدار ، و –ج 

  :لَّمَالاستئذان ، قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى االله عَلَیْھِ وَسَ
بَابُ مَا جَاءَ في كَرَاھِیةِ أَنْ یَخُصَّ الإِمَامُ  -سنن الترمذي (لا یَحِلُّ لإِمْرِئٍ أَنْ یَنْظُرَ في جَوفِ بَیْتِ إِمرئٍ حَتَّى یَسْتَأْذِنَ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ "

  )٣٥٤الحدیث رقم. نَفْسَھُ بالدُّعَاءِ
باب تحریم   -صحیح مسلم كتاب الاَداب "(عَ فِي بَیْتِ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِھِمْ، فَقَدْ حَلّ لَھُمْ أَنْ یَفْقَؤُوا عَیْنَھُمَنِ اطّلَ.: "وقال صلى االله علیھ وسلم

  .).النظر في بیت غیره
ظر من خلالھا ولو فتح ساكن الدار نافذة في حائط بیتھ بینھ وبین جاره وكانت تلك النافذة تطل على بیت جاره بحیث یستطیع المار أن ین

الج زء الثال ث   ، والفقھ عل ى الم ذاھب الأربع ة لعب د ال رحمن الجزی ري        ١٢٠٢نظر مجلة الأحكام الشرعیة المادة ا( یقضى علیھ بسدھا 
  ). مباحث الشركة

:  غیر رق م الج امع الص   ( لا ضرر ولا ضرار : قال  صلى االله علیھ وسلم : الحق لصاحب المسكن في منع معكرات البیئة ومكدراتھا  –د 
  )  حسن: عزاه السیوطي لأحمد في مسنده وابن ماجھ وقال  ٩٨٩٩

فلساكن الدار الحق الشرعي ف ي من ع الج وار م ن إح داث م ا یتص اعد من ھ دخ ان یض ر ب ھ أو بمس كنھ كحم ام مؤذی ة أو مط بخ أو ف رن                 
ة ، ولھ أن یمن ع التذری ة أو إح داث بی درٍ ق رب      تتصاعد منھ الأبخرة المؤذیة ، وكذلك لھ الحق في منع إحداث ما تخرج منھ رائحة كریھ

  ).١٢٠٠نظر مجلة الأحكام الشرعیة المادة ا(ره وما یجيء منھ الغبار المؤذي دا



الج زء الثال ث مباح ث    نظ ر الفق ھ عل ى الم ذاھب الأربع ة لعب د ال رحمن الجزی ري         ا( داث ما یمنع الض وء والش مس عن ھ    ولھ أن یمنع إح
  ). الشركة

  .)١٢٠٠نظر مجلة الأحكام الشرعیة المادة ا(حداث بناء مرتفع یسد مھب الریح نع إوكذلك فلھ أن یم
  )١٣ص٣حاشیة البجیرمي على شرح المنھج ج(ولساكن الدار الحق في تحویل أغصان شجرةِ جاره التي حجبت عنھ الھواء 

  ) .٣٢ص٢الإقناع جانظر (الحق لصاحب الدار في إحداث منفذ لدخول الشمس والضوء  –ھـ 
یحقق ما تقدم من الوصف الإسلامي  ،) سوریة  –مدینة حلب ( بلدنا قدیم موجود في  بسیط نموذج منزل على ھامش ھذا البحث وأقدم 

  .یحقق كثیراً من الشروط الاجتماعیة والصحیة  كما، )  ١شكل  ( للمسكن
  
  
  

  
  
  

  مخطط لمنزل قدیم في مدینة حلب )١شكل ( 
مستفاد من تخطیط بغداد المنصور ، یصلح أن یكون محل دراس ة   ةإسلامی لمدینة موذج تخطیط عمرانين -في ھذا الھامش  – كما أذكر

 –طاقة التطور الكامنة في بنى المدن العربیة الإسلامیة  – ٢مجلد الأبحاث في المؤتمر العلمي الثاني لھیئة المعماریین العرب ج(ونظر 
 قبلیحافظ على الشروط الموضوعة و، وھو نموذج یراعي عنصر التوسع التلقائي )٣كلش(،)ماجد دبابو. المنصور للباحث د حالة بغداد

  .)٢شكل  ()٤٧الذاریات () وَالسَّمَاء بَنَیْنَاھَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ( : ر بالتوسع الكوني المجَرّي ، قال تعالى یذكِّكما أنھ  التوسع ،
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  في الفضاء الكوني استوحي منھا تخطیط المدینة الإسلامیةلمجرة سماویة )  ٢شكل ( 
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  دبابو. تخطیط المدینة الإسلامیة المقترح من قبل د)  ٣شكل ( 

  
  

  :الروابط الإسلامیة بین المجتمع الصحراوي والبیئة الحضریة  – ٣
  :المساواة في المنزلة بین التجمعین  ١ – ٣

انیة بین البشر على المساواة ، فلم یكن عنص ریاً ولا قبلی اً ولا قومی اً ، ب ل ك ان مؤس س العالمی ة بح ق ،         لقد أقام الإسلام العلاقات الإنس
  :وقرر النبي صلى االله علیھ وسلم ھذه المساواة في خطبتھ الجامعة وكان فیھا 

ى عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود یا أیھا الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي عل
  ).من مسند الأنصار -مسند الإمام أحمد (على أحمر إلا بالتقوى 

) دَ اللَّ ھِ أَتْقَ اكُمْ   مَكُمْ عِن  یَا أَیُّھَ ا النَّ اسُ إِنَّ ا خَلَقْنَ اكُم مِّ ن ذَكَ رٍ وَأُنثَ ى وَجَعَلْنَ اكُمْ شُ عُوبًا وَقَبَائِ لَ لِتَعَ ارَفُوا إِنَّ أَكْ رَ             ( :والأصل فیھ قولھ تعالى 
) اكِفُ فِیھِ وَالْبَادِ إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللَّھِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَ( : وقال تعالى، ) ١٣الحجرات (
ف  تح الباري،ش  رح ص  حیح البخ  اري، للإم  ام اب  ن حج  ر    .(ك  ون ف  ي الب  دو الب  ادي ال  ذي ی: ق  ال الإس  ماعیلي ف  ي تفس  یرھا  ، ) ٢٥الح  ج(

، وعلى ھذا التفسیر فالمساواة مصرح بھا في ھ ذا الم وطن ب ین الب دوي     ) باب تَوْرِیثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَیْعِھَا وَشِرَائِھَا-كتاب الحج-العسقلاني
مَ ا كَ انَ لِأَھْ لِ الْمَدِینَ ةِ وَمَ نْ حَ وْلَھُم مِّ نَ        (  :ب النفیر ، ق ال تع الى     والحضري ، وكذلك صرح القرآن الكریم بالمساواة بینھما في التكلی ف 

یلِ اللّ ھِ وَلاَ  بُھُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَ بٌ وَلاَ مَخْمَصَ ةٌ فِ ي سَ بِ    الأَعْرَابِ أَن یَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّھِ وَلاَ یَرْغَبُواْ بِأَنفُسِھِمْ عَن نَّفْسِھِ ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ لاَ یُصِی
اللّ ھَ لاَ یُضِ یعُ أَجْ رَ الْمُحْسِ نِینَ ، وَلاَ یُنفِقُ ونَ نَفَقَ ةً       یَطَؤُونَ مَوْطِئًا یَغِیظُ الْكُفَّارَ وَلاَ یَنَ الُونَ مِ نْ عَ دُوٍّ نَّ یْلاً إِلاَّ كُتِ بَ لَھُ م بِ ھِ عَمَ لٌ صَ الِحٌ إِنَّ          

  ) .١٢١-١٢٠التوبة ( ) وَادِیًا إِلاَّ كُتِبَ لَھُمْ لِیَجْزِیَھُمُ اللّھُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ صَغِیرَةً وَلاَ كَبِیرَةً وَلاَ یَقْطَعُونَ 
لاكتفاء باستدعائھم عند الضرورة وإن إلزام المھاجرین بالمكث مع رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، وعدم إلزام أبناء البادیة بذلك ؛ وا

  .دون زوالھ  ویحول مع الصحراوي بمقوماتھ ،على التج یبقي للجھاد ،
  :التنقل المتبادل بین التجمعین  ٢ – ٣

أنتم بادیتنا ونحن حاض رتكم ، إذا دعوتمون ا أجبن اكم، وإذا دعون اكم أجبتمون ا، أن تم المھ اجرون        : قال النبي صلى االله علیھ وسلم لأسلم 
  ). ٣٨٠١٨عشرالمجلد الرابع -أخرجھ أبو نعیم كذا في الكنز ( حیث كنتم

وم ا فیھ ا م ن    ة وسیاس  ة و ثقاف  ص ناعة و ط ب    إل ى م ا ف ي البیئ ة الحض ریة م ن      حاج ة   البادی ة ففي والنص یشیر إلى التنقل المتبادل ، 
جس دیة   حاج ات فی ھ  ، و الأرضمنتج ات  ي البادی ة م ن اللح وم والألب ان و    إلى ما ف حاجة التجمع الحضريوفي  و دینیة ،مركزیة علمیة 

  . النفسسلامة صحة الجسد ومن كل ما یغیر  والصافیةالساكنة جواء الأمن  ھاما فی إلى  ونفسیة
  )  ٢٧٨٠الإصابة، لابن حجر (وكان النبي صلى االله علیھ وسلم یجھز زاھراً إذا أراد الخروج إلى البادیة 

  :الھدایا والھبات المتبادلة بین التجمعین  ٣ – ٣



أھدى النبي ص لى االله علی ھ وس لم ص یداً م ن الأردن فقبل ھ وكس اه        -وھو من أھل البادیة  –ي ومنھ ما ورد من أن حازم بن حرام الجذام
  ).١٥٣٧الإصابة، لابن حجر  ( عمامة عدنیة وسماه مطعماً 

  .ھدیة البدویة أم سنبلة ، وإكرامھ صلى االله علیھ وسلم لھا  -كما تقدم –وكذلك قبولھ 
  :معاملات التجاریة والمالیة حفظ الإسلام لكل من التجمعین عند ال ٤ – ٣

  ).٢٠١٣البخاري( لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ وَلَا یَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا قَالَ 
أو من بل د آخ ر بمت اع تع م الحاج ة إلی ھ لیبیع ھ بس عر یوم ھ فیق ول ل ھ البل دي اترك ھ               والمراد بھ أن یقدم غریب من البادیة: قال النووي

  )١٢٢٠تحفة الأحوذي للمباركفوري (عندي لأبیعھ على التدریج بأغلى 
ي ح ین یك ون المت اع مم ا تع م الحاج ة إلی ھ ف ي ذات ھ كالطع ام ویكف            وإثمھ كما قال بعضھم على الحاضر أما البادي فلا إثم علی ھ ، وذل ك   

  ) . ٣٨ص٢، و شرح الروض ج٢١٧ص٢حاشیة البجیرمي على شرح المنھج جأنظر ( احتیاج طائفة إلیھ ولو كانوا غیر مسلمین
  ). ١٢٢٠تحفة الأحوذي للمباركفوري (الدین النصیحة : یجوز بیع الحاضر للبادي لحدیث: وقال عطاء ومجاھد

، و ٢١٧ص٢حاش یة البجیرم ي عل ى ش رح الم نھج ج     أنظ ر  (و الأنف ع ل ھ  أن یشیر علی ھ بم ا ھ    ویجب على الحاضر إذا استشاره البادي 
  ) . ٣٨ص٢شرح الروض ج

  : صلاة الجمعةخصوصیة  ٥ – ٣
لما كانت صلاة الجمعة لا تجب على أھل الخیام ، وھي واجب ة ف ي العم ران ، ف إن ش وق أبن اء البادی ة إلیھ ا یح ركھم إل ى العم ران ، أو            

و حاش یة إعان ة    ٣٨٢ص١أنظر حاش یة البجیرم ي عل ى ش رح الم نھج ج      ( بذلك عن حیاة الخیام  یسوقھم إلى تنمیة عمرانیة مستغنین
  ) .٥٩ص٢الطالبین ج 

  
  :الخلاصة  - ٤

  : تطویر الصلة بین المجتمعات الصحراویة والبیئة الحضریة یدعونا إلى الأمور التالیةإن رغبتنا في 
، ونش ر الق یم الروحی ة الإس لامیة والأخ لاق      ھ ا  وتعمیقُحراوي ، والبیئة الحض ریة  إدخال المفاھیم الإسلامیة إلى كل من المجتمع الص -أ

إل ى مجتم ع    ویق ود  ،ھم ا ھ ادف بین ال ال ربط  بین ھذین التجمعین من جدی د، ویحق ق   القویة الفاضلة فیھما ، وھو سبب ھام یبعث الروابط
  متكامل متطورٍ في مادتھ ومعناه 

یحف ظ ل ھ    إل ى ش كل البیئ ة الحض ریة ، ب ل إل ى ش كلٍ        ھنقل   ینبغ ي أن لا یعن ي  ة في مجتم ع الص حراء   عمرانیاللتنمیة قواعد اسم رَإن  -ب
  .خصوصیاتھ الفریدة 

حمایة وتضمن  ، اًعمرانی اًتطورحقق ت وھي لكل من التجمعین ، الإفادة من نفائس الأحكام الشرعیة الإسلامیة في التخطیط العمراني -ج
  .لھ  عبودیةالطاعة الله تعالى والحقق في نفس الوقت توعنویة ، من مكدرات البیئة الحسیة والم

نظام اً عمرانی اً جامع اً ب ین الحاج ات المادی ة        تق دم ف ي تخط یط المس كن الف ردي والتجمع ات الس كنیة ،       الإس لامیة  النظریات العمرانیة  -د
،  اخت رتُ عرض ھا ف ي ھ ذه الن دوة      الت ي الإس لامیة   تخط یط المدین ة   نظری ة ف ي التخط یط الع ام ، و   فینبغ ي اعتبارھ ا   والصحیة والدینیة ، 

  .التمحیص الدراسة وأتمنى أن یأخذ حظھ من نموذجٌ 



   
 


